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 شهر الله المحرم
 خالد بن ضحوي الظفيري

 
، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَ غْفِ  ا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَ  وذُ بِِللِ ، ونَ عُ رهُُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ

حْدَهُ لََّ شَريِكَ  وَ ن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ أَ ، وأَشْهَدُ  لَهُ ادِيَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَ 
ق  ت  قااتهِِ والَا تَا وت ن  إِلَ  وا ات  ق وا اللَّ ا حا ذِينا آامان  ال   هاا﴿يَا أاي   لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، 

 .[102]آل عمران: وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾
 أمََّا بَ عْدُ:

ورِ ، وشَرَّ الأمُُ مَّدٍ يِ هَدْيُ مَُُ لْْدَْ ا  عَزَّ وَجَلَّ، وخَيَْ فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اللهِ  
  فِ النَّارِ.لَّ ضَلََلَةٍ ، وكُ لةٌَ مُُْدَثََتُُا، وكُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََ 

 عباد الله:
 أرشدَ و  ،يه الحسناتضاعف فتَ ت َ ما  ل لْم من الأزمانِ عَ ه أن جَ تعالى بعبادِ  اللهِ  من رحمةِ  إنَّ 

ها أنفسنا ظلم فينأن  أهل الإيمان إلى استغلَله بفعل الخيات والأعمال الصالحات، ونهانا
يها ط فر  فمن  والخاسرُ  ،تِ والحسنا عيد من اغتنمها فبادر إلى الخيِ بِلخطايا والسيئات، فالسَّ 

 والمنكرات. ى إلى الشر ِ عَ وسَ 
عِد ةا  إِن  قالَ: تابه فكفِ   هور المحرمة الذي ذكرها الله تعالىومن هذه الأزمنة المباركة الش

هاآ أارْب اعاةٌ الس مااوااتِ واالأارْ  وْما خالاقا  ي ا للَّ ِ االش ه ورِ عِندا اللَِّ  اثْ ناا عاشارا شاهْراً فِ كِتاابِ  ضا مِن ْ
ين  الْقايِ م  فالاا تاظْلِم واْ فِيهِن   متتالية  ه الشهور ثلَثة، وهذ[36وبة:]الت ك مْ سا ف  أان ْ  ح ر مٌ ذلِكا الدِ 

 إنَّ )ه الله: تادة رحمقال رم، وواحد مستقل وهو شهر رجب، قة ومُُ جَّ دة وذو الحِ قَعوهي: ذو ال
 (.الظلم فِ الشهر الحرام أعظم خطيئةً ووزراً من الظلم فيما سواه

و قد سمى وها نَن عباد الله فِ بداية شهر من هذه الشهور المباركة ألَّ وهو شهر الله المحرم، 
 ، ومم ا يشرع الإكثار منهدل على شرفه و فضلهمما يضافه إلى الله أو  (شهر الله) :المحرم النبي 

حَرَّمِ ؛ أَنَّ دْ أَخْبَََ النَّبيُّ كثرة الصيام، فقَ   من الأعمال الصالحة فِ هذا الشهر
ُ
 صِيَامَ شَهْرِ اِلله الم

أافْضال  الصِ ياامِ : »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ فأفَْضَلُ الصِ يَامِ بَ عْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ 
ة   ةِ ب اعْدا الْفاريِضاةِ صالاا ، ]رواه مسلم[ «الل يْلِ ب اعْدا راماضاانا شاهْر  اللَِّ  الْم حار م ، واأافْضال  الص لاا
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ولما كان هذا الشهر مختصا ومن الحكم فِ ذلك ما أشار إليه ابن رجب رحمه الله فِ قوله: )
بإضافته إلى الله تعالى كان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى فإنه له من بين 

يه المختص به وهو ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بِلعمل المضاف إل ؛الأعمال
 ( فِ قوله تعالى فِ الحديث القدسي: )الصيام لي وأنا أجزي به(.الصيام

لعَاشِرُ اهُوَ اليومُ اءَ وَ ورَ عَاشُ وإن فاتك يا عبدالله الصيام فِ شهر مُرم فلَ يفوتك صيام يوم 
 أَنَّ  أَبِ قَ تَادَةَ  ؛ فَ عَنْ ملةً كا  ةً  سَنَ يُكَفِ رُ  صيام يوم واحدٍ  ،ه جزيلٌ وثوابَ  ه عظيمٌ فضلَ  فإنَّ  ،مِنْهُ 

لاه  الس ناةا ال تِِ ق ا   ي كافِ را  أانْ  عالاى اللَّ ِ صِياام  ي اوْمِ عااش ورااءا أاحْتاسِب  »قاَلَ:  رَسُولَ اِلله  ]رَوَاهُ  «ب ْ
نْ صِيَامِ يَ وْمِ وَسُئِلَ عَ  -هُمَاعَن ْ  بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ يَ تَحَرَّى صِيَامَهُ؛ فَ عَنِ ا مُسْلِمٌ[. وكََانَ النَّبيُّ 

مِ إِلَ  وْمًا ياطْل ب  فاضْلاه  عالاى الْأا صااما ي ا  ا عالِمْت  أان  راس ولا اِلله ما »فَ قَالَ:  -عَاشُوراَءَ  ا يَ   هاذا
ا الش هْرا   سْلِمٌ[.اريُِّ وَمُ وَاهُ الْبُخَ نَ ]رَ مَضَايَ عْنِِ رَ « الْي اوْما، والَا شاهْرًا إِلَ  هاذا

 موهم فضلهل ِ ع ،امهى صيفلَ يفوتكم عباد الله الأجر والثواب وعو دوا أهليكم وأولَّدكم عل
رضي الله بيع بنت معوذ الر بصيامه قالت  أجره، فإن الصحابة لما أمرهم رسول الله احتساب و 

لى بكى أحدهم ع فإذا ،لعهنونجعل لْم اللعبة من ا ،صبياننا مُ و ِ صَ فكنا نصومه بعد ونُ عنها: )
 (.الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار

نَّهُ هُوَ الغَفُورُ بٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِ  كُلِ  ذَنْ مْ مِنْ لَكُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لي وَ 
  .الرَّحِيمُ 

 الخطبة الثانية
هُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ  وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهِ وَصَحْبِهِ ى آلِ عَلَ وَ  عَلَى رَسُولِ اِلله الحمَْدُ لِل، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ 

ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ   وَرَسُولهُُ. دًا عَبْدُهُ مَّ  مَُُ إلَِهَ إِلََّّ الِلَّّ
 أمََّا بَ عْدُ:

  .كَفَاهُ نَصَرَهُ وَ وَ اهُ، وَقَ  فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اللهَ  
 عِبادَ اِلله:

 واقتداء به، بل إنه مما يجب أن يعلم أننا نصوم عاشوراء وشهر الله المحرم اتباعا لرسول الله 
 ، فإن رسول الله يوم له حرمة قديمة تعظمه حتى الأمم السابقة والأنبياء قبل رسول الله 

دِينَةِ وَجَدَ اليَ هُودَ يَصُومُونَ عَاشُوراَءَ، فَسَأَلَْمُْ عَنْ سَبَبِ صِيَامِهِمْ ذَلِكَ اليَومَ إلَمَّا هَاجَرَ 
َ
لَى الم
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هُمَا أَنَّ رَسُولَ اِلله فَأَخْبََوُهُ؛ فَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ  قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَ وَجَدَ الْيَ هُودَ صِيَامًا   عَن ْ
ا الْي اوْم  ال ذِي تاص وم وناه ؟: »يَ وْمَ عَاشُوراَءَ، فَ قَالَ لَْمُْ رَسُولُ اِلله  فَ قَالُوا: هَذَا يَ وْمٌ  «ماا هاذا
غَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْراً، فَ نَحْنُ نَصُومُهُ، عَظِيمٌ، أَنْجَى اُلله فِيهِ مُوسَى وَقَ وْمَهُ، وَ 

 «، واأامارا بِصِياامِهِ ف اناحْن  أاحاق  واأاوْلَا بِ وساى مِنْك مْ فاصااماه  راس ول  اِلله : »فَ قَالَ رَسُولُ اِلله 
 ]رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ[.

 بعدًاو هل الكتاب الفة لأمخ آخَرَ مَعَ عَاشُوراَءَ  عَزَمَ عَلَى صِيَامِ يَ وْمٍ  بيِ  وَفِ آخِرِ حَيَاةِ النَّ 
  : حِيَن صَامَ رَسُولُ اللهِ هُمَا قاَلَ  عَن ْ اللهُ  ؛ فَ قَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عن التشبه بهم

نَّصَارَى! فَ قَالَ رَسُولُ اِلله ظِ مُهُ الْيَ هُودُ وَاليَ وْمٌ تُ عَ  نَّهُ إِ  يَ وْمَ عَاشُوراَءَ وَأمََرَ بِصِيَامِهِ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللهِ 
 :«  الْمُقْبِلُ، تِ الْعَامُ قاَلَ: فَ لَمْ يَْ  «سِعا وْما الت االْي ا  مْناافاإِذاا كاانا الْعاام  الْم قْبِل  إِنْ شااءا الله  ص 

َ رَسُولُ اِلله  اص  لائِنْ باقِ ». وَفِ روَِايةَ: حَتىَّ تُ وُفِ ِ نُّ وَعَلَى هَذَا يُسَ  «. الت اسِعا ومان  يت  إِلَا قاابِلٍ لأا
(، ومن اشرالتاسع والع صوموا يهودخالفوا ال)قال ابن عباس:  أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ مَعَ العَاشِرِ.

 .اللهي عشر فهو أكمل كما قاله الإمام ابن القيم رحمه ليهما الحادأضاف إ
ها ضعيفة نها كلراء فإفِ فضائل وأعمال عاشو من الأحاديث وتنبه أخي المسلم إلى ما ينشر 

دْ يَ رُوجُ وكََذَلِكَ قَ : )ه اللهلَّ تصح إلَّ ما ورد فِ الصيام وفضله، قال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحم
الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ نَّةِ وَهِيَ كَذِبٌ، كَ ا مِنَ السُّ ونهََ ظنُُّ تَسِبُ إِلَى السُّنَّةِ أَحَادِيثُ يَ عَلَى كَثِيٍ ممَّنْ يَ ن ْ 

ضَابِ، لِ، وَالْحدَِيثِ، وَالخِْ الَِّغْتِسَاكُحْلِ فِيهِ، وَ وَفَضْلِ الْ  -وْمِ غَيَْ الصَّ  -فِ فَضَائِلِ عَاشُوراَءَ 
دِيثٌ صَحِيحٌ حَ ليَْسَ فِ عَاشُوراَءَ  ذَلِكَ، وَ نََْوِ وَ هِ، عَةِ الن َّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ فِيوَالْمُصَافَحَةِ، وَتَ وْسِ 

 ( انتهى كلَمه رحمه الله.غَيَْ الصَّوْمِ 
 
 
 


